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مارکس

ا منقــذ ه  ر عتبــا با ھــم  لو جلال الصباغا

كلنــا يعلــم أن الأحــزاب الإســلامية تســتمد بقائھــا مــن بقــاء أفكارھــا 
وخرافاتھــا ورؤاھــا للواقــع عنــد فئــات مــن الجماھيــر، ومــوت ھــذه الأفــكار 
داخــل الوعــي الجماھيــري يعنــي مــوت ونھايــة ھــذه الأحــزاب والقــوى، وھــو 

مــا تحقــق فعليــا ابــان انتفاضــة أكتوبــر خصوصــا فــي بداياتھــا.

ان ممارســات النھــب والقتــل والتبعيــة وضيــاع الدولــة وإنھــاء مظاھــر 
التحضــر والعلمانيــة حدثــت بفعــل ھيمنــة الأحــزاب الإســلامية ورجــال 

الديــن علــى الدولــة.
وبقــاء ھــذه القــوى فــي الســلطة يعنــي إنتــاج نفــس الطقــوس والأوھــام التــي 
تخــدر الجماھيــر وتبــث الخرافــات، فعــن طريقھــا يوھمــون النــاس ان الفقــر 
والبطالــة وانعــدام الخدمــات، نتيجــة حتميــة للقــدر الالھــي واي معتــرض 
علــى ھــذا القــدر انمــا ھــو معتــرض علــى اللــه، فالسياســيين الذيــن ترعاھــم 
ــات  ــي أصبحــت امبراطوري ــة والت ــات الديني ــم المرجعي ــع عــن نظامھ وتداف
ماليــة تمتلــك المعامــل والمصــارف والجامعــات والمجمعــات الســكنية، ومــن 

يجــرؤ علــى الاعتــراض علــى المرجعيــات ورجــال دينھــا وھــم المقدســين؟!

ان ربــط انتفاضــة اكتوبــر بالطقــوس الدينيــة، انمــا ھــو فــي محصلتــه 
النھائيــة تحويل للمطالب 
الواقعيــة  الموضوعيــة 
النظــام،  بتغييــر 
أحــزاب  مــن  والخــلاص 
الخرافــة والدجــل والنھــب 
مخاطبــة  إلــى  والقتــل 
اللــه او مــن ينــوب عنــه 
ســواء  الارض  علــى 
الأمــوات،  او  الأحيــاء 
وھــي تعبيــرات عــن عجــز 
ــى التغييــر، وھــذا مــا  عل
تحــاول الســلطة جاھــدة 
لــه  وتســوق  تبــرزه  ان 
المتمثــل  إعلامھــا  عبــر 
بأكثــر مــن خمســين قنــاة 
مــن  وجوقــة  فضائيــة 
بالإضافــة  المثقفيــن 
الشــيوعي  الحــزب  الــى 
العراقــي وقادتــه الذيــن 

تحولــو الــى رجــال ديــن يقيمــون المواكــب ويطبخــون ويوزعــون الطعــام!! لمــا 
الاســلاميين!! مــن  والقتلــة  المليشــيات  مــع  يتحالفــون  وھــم  لا 

أكثــر مــا يطمــأن أحــزاب الاســلام السياســي ومــن خلفھــم رجــال الديــن ھــو 
عــودة المنتفضيــن او جــزء منھــم إلــى حضيرتھــم، فمھمــا ابتعــد الشــباب 
وطالبــوا بإســقاط النظــام فــي مرحلــة مــا الا انھــم عــادوا إلــى ذات 
الحضيــرة التــي تطلــب التغييــر والإنقــاذ مــن التاريــخ والأســاطير واللــه، 
فھــذه الامــور لا تشــكل خطــرا بــل ھــي ذات الاســتراتيجية والآليــة التــي 

تبقــي ھــذه الاحــزاب فــي الســلطة.

ــا  ــل مطالبھ ــر ني ــه الجماھي ــن خلال ــذي تســتطيع م ــد ال ــبيل الوحي ان الس
وحقوقھــا فــي العيــش الكريــم والحيــاة اللائقــة ھــو بالتخلــص مــن الأحــزاب 
الإســلامية، وكل ممارســاتھا التخديريــة، ولا يتــم ذلــك الا بالنضــال الفعلي 
واســتمراره وتنظيــم الجماھيــر بعيــدا عــن الطقــوس التــي تمارســھا الســلطة 
مــن أجــل تعميــق ھيمنتھــا وفــرض إرادتھــا علــى الشــباب والشــابات الذيــن 
تململــوا وخرجــوا مــن عبــاءة رجــل الديــن، إلا أنــه اســتطاع أن يعيــد جــزء 

منھــم تحــت ھــذه العبــاءة.



الصفحة الاخیرة البدیلالبدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

الاثنین ٢٠٢٠/٨/٣١ العدد ٢٦٣

تساؤلات حول الاحتجاجات الجماھيرية والطقوس الدينية
طارق فتحي

ھــي تســاؤلات عالقــة فــي الذھــن، قــد لا نســتطيع الإجابــة عنھــا بشــكل
ــرددة، فتأتــي منقوصــة، او ان ــة خائفــة ومت ــام، او قــد تكــون الإجاب ت
المتلقــي الاخــر محاصــر ب «دوغمــا مقدســة» معينــة، تحجــب عنــه الرؤيــة

.النقديــة، رغــم كل ذلــك فھــي تبقــى أســئلة تشــغل البــال والفكــر
س: لمــاذا مــع كل حركــة احتجــاج جماھيريــة، وبعــد فتــرة مــن زمــن ھــذه
الحركــة تبــدأ عمليــة دمــج «قســري ومصطنــع» بيــن الجماھيــر والطقــوس

الدينيــة؟
ــد، ــع جدي ــد لإعــلان مجتم ــة البشــير المجي ــت بمثاب ــر كان انتفاضــة أكتوب

ــع ــم ترف ــة الانتفاضــة ل ــي بداي ف
ايــة شــعارات دينيــة، تمجــد شــخص
او قضيــة تاريخيــة، كان الشــعار
الرئيــس فيھــا «نريــد وطــن»، لــم
ــى أي أســاس، يكــن ھنــاك فــرز عل
قومــي، «طائفــي،  كان  ســوأ 
عنصــري، مناطقــي»، كان ھتــاف
ــر الشــبيبة واحــد «الشــعب جماھي
يريــد اســقاط النظــام»، لــم تكــن
ــة، وھــو ــة شــعارات ديني ــاك اي ھن
احــد الاســباب الجوھريــة لمشــاركة
المــرأة بشــكل فاعــل ومؤثــر فــي
فتــرة وفــي  لكــن  الانتفاضــة، 
محــددة مــن الزمــن، اخــذت قــوى
ــى الانتفاضــة، ــلطة تدخــل ال الس
وبشــكل قســري ومصطنــع، وبــدأت
تمــارس طقوســھا الدينيــة، وكانــت
ــك احــدى أدوات ســلطة الإســلام تل

 .السياســي لأنھــاء الانتفاضــة
س: لكــن ھــل الطقــوس الدينيــة
الحــركات امــام  عائقــا  تشــكل 

جيــة؟ لاحتجا ا
منــذ احــداث ٢٠٠٣ والســلطة بيــد
عاشــت طائفيــة،  إســلامية  قــوى 
الطقــوس علــى  الســلطة  ھــذه 
تجــدد ســنة  كل  ففــي  الدينيــة، 
المليــارات وتصــرف  شــبابھا، 
الإمكانيــات كل  وتســخر  عليھــا، 
الھــاء تســتطيع  فبھــا  لھــا، 

ــى ــك عل ــي ذل ــت ونجحــت ف ــد فعل ــة، وق ــم الحقيقي ــر عــن مطالبھ الجماھي
العقــد ونصــف  عقــد  مــن  أكثــر  .مــدى 

لقــد اســتطاعت ســلطة الإســلام السياســي ان توظــف الفعــل الطقســي
الــى مناســبة لتجديــد قواھــا ولــم شــملھا، واســتطاعت أيضــا بفضــل ھــذه
الطقــوس مــن وأد أي انتفاضــة او احتجــاج جماھيــري، وأيضــا لشــق صفــوف
الحــركات الجماھيريــة، بالنتيجــة النھائيــة فالطقــوس الدينيــة فــي بلــد

.تحكمــه قــوى دينيــة تصبــح عائقــا كبيــرا امــام أي تغييــر
س: اذن ســلطة الإســلام السياســي لديھــا كل وســائل الاعــلام، ولديھــا جوقــة
المثقفيــن والأكاديمييــن، الذيــن يطبلــون لھــا ولطقوســھا ليــل نھــار، كيــف

اذن ســتتخلص الجماھيــر مــن ھــذا العائــق؟
الشــيء المميــز لســلطة الإســلام السياســي، انھــا ســلطة خــراب، بــكل معنــى
الكلمــة، فالقتــل والخطــف والنھــب والفســاد والتھجيــر، كلھــا ســمات حكمھم،
لكنھــم يلــوذون بالطائفيــة والطقــوس الدينيــة، فھــن المنجيــات لھــم، لقــد
اســتخدموھن بنجــاح الــى الان، لكــن الأوضــاع الاقتصاديــة والمعاشــية
والطقــس، والطائفــة  الديــن  مقابــل  فــي  ســتكون  المزريــة  والخدميــة 
والانســان فــي المحصلــة النھائيــة
يريــد ان يعيــش، فحاجاتــه تشــكل
أولويــة بالنســبة لــه، وقــد يكــون
أوضــح دليــل علــى ذلــك انتفاضــة
وراءھــا كل التــي تركــت  أكتوبــر، 
ــاة ــك الخزعبــلات، وطالبــت بحي تل

.جديــدة
س: لكــن جماھيــر ھــذه الانتفاضــة
اليــوم يقيمــون الطقــوس الدينيــة،
فھــل انجــر ھــذا القســم الواعــي مــن

ــى مواقــع الســلطة؟ ــر ال الجماھي
ــد ــا الــى ح ــك صحيح ــد يكــون ذل ق
الطقــوس وتــر  فاللعــب علــى  مــا، 
الدينيــة يجــري بشــكل واع، وســحب
ھــذه الجماھيــر ھــي مھمــة أساســية
الأقــل علــى  او  الســلطة،  لھــذه 
ــن شــعار ــدلا م ــر شــعاراتھا، فب تغيي
«نريــد وطــن» الــذي شــكل عامــل
الإســلامية، للقــوى  بالنســبة  قلــق 
تجــري محاولــة تغييــره، وقــد يكــون
والحســين ثــورة  «احنــا  الشــعار 
ثــورة»، او بعــد ان كان المنتفضــون
اللــي «ذيــل،  بھتافــات  يتغنــون 
يھتفــون صــاروا  ربعــه»،  عايــف 
«يــا حســين انظلمنــا وجينــاك»،
ــن كل ــات م ــت البيان ــد ان كان او بع
ــقاط ــب بإس ــوى الانتفاضــة تطال ق
النظــام، تراجعــت بعــض القــوى الــى
«اصــلاح النظــام»، اتحــاد الطلبــة
ــب بالإصــلاح ــئ بلغــة دينيــة، طال ــر، الممتل ــه الأخي //:https .فــي بيان
www.facebook.com//a.١٨٦١٧٦٨٨٦٢٧٨٥٣٣/١٠٩٠٦٣٦٦٠٦٥٦/
نعــم يجــري ذلــك بشــكل حثيــث مــن قبــل الســلطة، لجــر بعــض ھــذه القــوى
او تغييــر الشــعارات، لكــن الشــيء المؤكــد ان ھــذه الجماھيــر ســتجد نفســھا
ــا ســوى ــن يبقــى امامھ ــا، ول ــام ســلطة لا يمكــن اصلاحھ ــا ام ــي لحظــة م ف

.التغييــر، فقــط ھــو الخــلاص الحقيقــي

ــع ــم ترف ــة الانتفاضــة ل ــي بداي ــعف ــم ترف ــة الانتفاضــة ل ــي بداي ف
ايــة شــعارات دينيــة، تمجــد شــخص
او قضيــة تاريخيــة، كان الشــعار
الرئيــس فيھــا «نريــد وطــن»، لــم

عنصــري، مناطقــي»، كان ھتــاف
ــر الشــبيبة واحــد «الشــعب جماھي
يريــد اســقاط النظــام»، لــم تكــن
ــة، وھــو ــة شــعارات ديني ــاك اي ھن

المــرأة بشــكل فاعــل ومؤثــر فــي
فتــرة وفــي  لكــن  الانتفاضــة، 
محــددة مــن الزمــن، اخــذت قــوى

وبشــكل قســري ومصطنــع، وبــدأت
تمــارس طقوســھا الدينيــة، وكانــت
ــك احــدى أدوات ســلطة الإســلام تل

الحــركات امــام  عائقــا  تشــكل 

 والســلطة بيــد
عاشــت طائفيــة،  إســلامية  قــوى 
الطقــوس علــى  الســلطة  ھــذه 
تجــدد ســنة  كل  ففــي  الدينيــة، 
المليــارات وتصــرف  شــبابھا، 
الإمكانيــات كل  وتســخر  عليھــا، 
الھــاء تســتطيع  فبھــا  لھــا، 


